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 الملخص:  

بالكشف عن البنيات وتحليل  ك الأطروحات البنيوية التي تكتفيالمنهج السيميائي منهج نقدي يتجاوز تل إن   

تهايوتاةددعتلما  مح فياضبقلل ةلو ىلع علالائق مكحتت تيلا هبا، إلى الغوص في أعماق النص والبحث في دلالاته حيث 

نحاول من خلال دراستنا على توظيف ما انتقل إلينا من أطروحات ومفاهيم  قارئ انتاح دلالات جديدة، لذاتتيح لل

نص شعري لرائد من رواد حركة الشعر الحر وهو بدر شاكر السياب في قصيدته" رحل النهار" على  حول هذا المنهج

جملة من النقاط منها : سيميائية  إلىافة للتطرق من المعاني السطحية والعميقة ، إضوستقوم الدراسة بإجراء تحليل يتض

 شفرات هذا النص اعتمادا على الدوال المنبثقة منه.لفك  ) الأسطوريةالصوتية، المعجمية، العنوان ، وبنى النص المختلفة (

 الموت  -السندباد   –السيميائية  –بدر شاكر السياب  –رحل النهار الكلمات المفتاحية : 

Semiotic approach to bader chakir sayab's poem the day went 

Abstract 

The semiotic approach is a critical approach that passes over other 

approaches when analyzing texts . In contrast  to the Structural approaches 

‚the semiotic approach goes deeply into the text's meanings . this ‚ in turn ‚ 

enables the readers to generate new meanings and ideas about the text . the 

current  research aims at applying the conopts and the norns  of  the semiotic 

approach to analyze bader chakir sayab poem the dayzent .the analysis of the 

poem  focuses on the external and the internal meanings in the text .besides ‚ 

the steady examines the semantic side of the poem's title and  its different 

structures ( phonetic ‚ lexic ‚ mythic  ) in order to decode the text depending 

on its signs. 

Key words : semiotic ‚ the day went ‚ bader chakir saya ‚Sinbad‚ death. 



 :   مقدمة 

وفق  الإبداعية الأعمالأي تقويم  ،من خلال تقويم وتفسير النصوص بالأدبيعتبر النقد عملية بنائية غايتها النهوض 

 من المناهج السياقية التي انطلاقاتمت بمقاربة النصوص وتفسيرها  هومعايير واليات، وقد عرف النقد عدة مناهج ا أسس

 ت على الأنساق الداخلية للنصوص وصولا إلى المناهج التي ركز  النص والسياق الذي ورد فيهأولت اهتمامها بالمؤلف 

ارئ سلطة تمكنه الق وأعطتنادت بموت المؤلف ونزعت عنه الامتيازات تهاقلاا، ونحن نقصد هنا المناهج المعاصرة التي و 

أمام هذا القارئ  الأبدي، الحضور نص يمثل "بارت كتوب على حد تعبير النص الم أنباعتبار  ،المؤلف من قول ما لم يقله

 .0F1"كتابة له    إعادةج له والقراءة فيه هي تهو من النص ليس مستهلكا وإنما

تهارفش كفو صوصنلا كيكفت في ارود تبعل تيلا جهانلماا والغوص في أعماقها    ينب نم يئايميسلا جهنلما برتعي    

، كما يتيح للقارئ إنتاج دلالات النص وكشف الغموض الذي يتلبسها والإمساك بالدلالات والكشف عن بنيات

غوية ل يات، بنلنص الأدبي يوظف نوعين من البنىاالنصوص،و  ءته، إضافة إلى انه يرصد جمالياتجديدة من خلال قرا

لغوية مفتوحة لاستكناه معانيها ويتطلب ذلك الرجوع إلى البنيات العميقة سواء كانت  ياتىلع ةقلغ تهلاولدما  وبن

  اكيب .مفردات أو تر 

مجا زومرللسّدة في  لة، فهي تدرس اللاعمات والإشاراتإن توجه السيمياء هو البحث عن الأنظمة والأنساق الدا

حيث يستفيد هذا العلم في دراسته الرموز بدورها تتسع لتشمل كل عنصر من عناصر النص الأدبي و العمل الأدبي، 

 ) اللسانيات، الشعرية ،وعلم النفس لللاعمات  من جملة من العلوم الأخرى  (البلاغة، 

  بدر شاكر السيابقصيدة "رحل النهار" للشاعر العراقي ن خلال المنهج السميائي بمقاربة وتحاول هذه الدراسة م

وقد ظهرت هذه القصيدة في بداية  .والرموزت وفق محورين، محور أفقي ومحور عمودي ،حيث تقوم بتتبع مسار الدلالا

قصائد المرحلة المأساوية التي عاشها في أخر أيامه والتي تتميز بحضور رموز   إحدىتمثل  إذ(منزل الاقنان)  السيابديوان 

وما ؟  ج السيميائي على هذا النص الشعريالتالية :كيف يتم تطبيق المنه الإشكاليةعلى  بذلك ودلالات مختلفة، لنقف

 الأمرجابة على هذه الأسئلة سنقوم بدراسة تتناول بداية هي الإجراءات المتعبة للوصول إلى دلالات النص ؟ وللإ

السيميائية ثم القيام  بمقاربة  تتضمن تحليل يشمل المعاني العميقة والسطحية إضافة إلى التطرق إلى جملة من بالتعريف 

 الإجراءات انطلاقا من سيميائية النص وصولا إلى بنيات مختلفة فيه.

 السيميائية : 



ن مصدرها كا  أيااللاعمات  أنظمةهي "العلم الذي يبحث عن  لويس بريتويعرفها السيميولوجيا كما  أوالسيميائية 

P1Fمؤشريا " أوسننيا  أولغويا 

2
P لتصبح السيميولوجيا بذلك العلم  الأخرىية تتميز عن باقي اللاعمات اللاعمات اللغو  أن إلا

حيث يعود  ،السيميائي اهتماما واسعا في الدراسات الحديثة، فقد عرف الدرس ةلذي يدرس اللاعمات الغير اللسانيا

عالمين   إلى�اية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين، ويرجع الفضل في ذلك  إلىظهور مصطلح السيميائية 

تحديد المصطلح، فقد  اختار  إشكاليةة ي، وهو ما طرح في البدافريديناند ديسوسير و شارل سندرس بيرس  كبيرين وهما

استعمل وقد . semiotiqueالسييوطيقا  فهومفي حين اختار الثاني م  sémiologieمفهوم السيميولوجيا  الأول

كل منهما يدل على   أنصطلح السميوطيقا مع استعمال م الأمريكيون فضلمصطلح السيميولوجيا في حين  الأوربيون

  علم الدلالة العام . أووعرف فيما بعد بنظريات اللاعمة  الأخر

منهج  والاتجاه الروسي ولكل والأمريكيثلاث اتجاهات الفرنسي  إلىالي تقسيم السيميولوجيا غيني ر الس محمد يذهب

وله وزعون على ثلاث اتجاهات "بعضهم يؤثر مصطلح سيميولوجيا يتالنقاد العرب ف أما، ومناهجه في التحليل أصوله

مبرراته في ذلك لمحاولة القرب من مصادر الفكر النقدي الحديث ...ومنهم من يعتمد على المراجع الانجلوسكسونية 

الاتجاه الثالث فهو يبحث في التراث العربي ذاته على الكلمات المناظرة والتي تؤدي بشكل  أمافيفضل كلمة سيميوطيقا...

2Fم الحديث ويقع على السيمياء ويشتق منها السيميائية "تقريبي الدلالة اللغوية المطلوبة في العل

3. 

في حين انه كان  ديسوسيرالمشروع السيميولوجي مع  تأسسجزء من البنيوية الفرنسية، وقد  أورباكانت السميولوجيا في 

مة اكبر هي تندرج ضمن منظو  أ�ا ورأىاللاعمات اللغوية ووضع خواصها  إلى ديسوسير ، حيث ذهبمنحصرا على اللغة

فرع من فروع علم اللاعمات   اللغةوقد اعتبر علم  ،يء مابصرية تدل على ش أوعلامات سمعية اللاعمات ويقصد بذلك 

 .بيكترلاو ةيلادبتسلاا روايفي تاملاعلاو لولدلماو لادلا ينب ةيطابتعلاا ةقلاعلاو ة مجالتمع  إلى أشاركما 

ليس المنطق بمفهومه كما " :وجعل علم اللاعمات مساويا للمنطق يقولالذي اختار مصطلح سيميوطيقا  بيرس أما

هذه  أن إذاللاعمة تفصح عن علاقة ثلاثية  أن" بيرسيعتبر حيث  3F4" للسميوطيقا أخراسما  إلا -وضحت إنني -اعتقد

ل ( بالكسر) ثالث هذه الاقنومية الثلاثية مبنية على مقولة رياضية يحيل على موضوع ثان بواسطة مؤوِ  أولعبارة عن ممثل 

عالم الموجودات و  -مقولاته الظاهراتية ( عالم الممكنات بيرس هنا يفسر 4F5"كل نظام لابد وان يكون ثلاثيا   إنبمقتضاها 

ترسخت في العلوم اللسانية  وأسسعلم له قواعد   تأسيس لبيرس وديسوسيريعود الفضل ومن هنا عالم الواجبات) 

 . الإنسانيةوالمعارف 

اعتبار  إلىيربط علم اللغة بالدلالة كما انه ذهب  لأنه الأدبيمن حقل النقد  الأقربفيعتبر  بارتاتجاه  أما

في اعتبار اللغة فرع سوسير ديالسيميولوجيا هو علم الدلائل فقد قام بارت بنقض المتراجحة السويسرية التي ذهب فيها 



 يتحدث لم غير اللغوية لا تكتمل هويتها ماobjectiaux من علم اللاعمات "عن قناعة منه بان اللاعمات الغيرية 

 إلىاعم من السيميولوجيا كما ذهب بارت  الألسنية أن إلىحيث ذهب " 5F6"تصبح علامات لفظية أنعنها لغويا أي قبل 

6Fاستمدت مفاهيمها من اللسانيات"  وأ�االسيميولوجيا هو علم الدلائل  أن

7   

 وإذا فريديناند ديسوسير ، وشارل موريس إلىتشير  أنالحديث عن" السيميائية بوصفها علما ، فان عليك  أردت إذا

معرفة دالة قراءة النص بوصفه  أو، ميائيةقراءة سي الإبداعيةمنهجا نقديا واستراتيجية مصورة في قراءة الخطابات  تهدرا

 .7F8 "رولان بارت وجاك لاكان وجوليا كرستفاتذكر  أنعليك 

 سمات النص اللغوية عبر عدة مستويات بغية الكشف عن الدلالات العميقة مستوى المقاربة السيميائية على تقوم

عالم النص وفك شفراته  إلىللولوج  الأولىدراسة اللاعمة اللغوية والتي تعتبر النقطة انطلاقا من  وتكون البداية والمتخفية،

يقوم من خلالها  ةياءة استرجاعاستكشافية تليها قر  أولية ويلعب القارئ دورا مهما في هذه العملية حيث يقوم بقراءة

، لذا تقوم الدراسة السيميائية حسب النقاد لالاتالد إنتاج أوما يعرف بالتوليد اللغوي  أو لاد نايبتو زومرللاتها بتأويل

المعاني  إلىوالعمودي للوصول  الأفقي التحليليات مختلفة في تحليل النصوص لعل من بينها الاعتماد على باستعمال تقن

ن الداخلية ولا تفصل النص عن القارئ فهي ة لا تقف عند البنية الخارجية دو فالسيميائي"السطحية والعميقة في النصوص 

 .8F9"ص تتجاوز البنية السطحية لتكشف عن البنية العميقة في الن

 سيميائية العنوان: 

للقصائد صوتيا أي ما كان يذكر في عنونة  إلا "يلاحظ غياب العنونة في قصائدهم  ديملعل قارئ الشعر العربي الق

P9F"حسب قافيتها ورويها كما في قولهم يقول المتنبي من قصيدته الميمية 

10
P،أصبحبالنسبة للدراسات المعاصرة فقد  أما 

إحدى العتبات  يعتبر لأنه، والأفعالباعتباره مجموع من الدوال من ناحية التراكيب والدلالة  إليهحيث ينظر  أهميةللعنوان 

عن البنية  الإمكانالعنوان مسحة فنية تبتعد قدر  بإعطاءيقوم بنسج نصه يقوم ، فالمؤلف حينما ولى لمتن النصالأ

ات اللسانية ، من  لعنوان " بأنه مجموعة اللاعملتعريف ا  )سمة العنوان(" في كتابه "لوي هويك السطحية، حيث يذهب

نصوص قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، ،تشير لمحتواه الكلي ولتجذب جمهوره  كلمات وجمل وحتى

ذو حمولات  لأنهيسهم بقدر كبير في عملية التلقي بالنسبة للقراء،  لأنهالبالغة  أهميتهكما لا نغفل عن ،   10F11"المستهدف 

 . فهو يفجر في القارئ طاقات جديدة  بمعني أن العنوان يوجز خبايا النص ومقاصده وإيحائيةدلالية 

علامة دلالية من اللاعمات  أكثرعاصرة عاملا مؤثرا في دلالات النص فهو يعد العنوان في الدراسات السيميائية الم

النص ومظهر من مظاهر التجلي  إلىاح للولوج العنوان مفت أنلما يحمله من كثافة تنطبق على النص ككل باعتبار  الأخرى

فإن دراسة العنوان تأتي وفق ما يتميز به من وظائف بصرية وجمالية وترويجية أو إغرائية  للنص الأولىبالنسبة له واللمحة 



والترميز،  والإيحاءخييل تقوم على الت وإنماليغ المعاني، تب أو الإخبارعلى  إلالا تقوم  الإبداعولما كانت طبيعة " ،ودلالية 

 .11F12 "يحمل بضع هذه السمات  أنوفي الشعر منه بخاصة يجب  الإبداعالدلالة فان العنوان في  إنتاجأي 

صحت  إنهو الذي يحدد هوية القصيدة فهو "  في كتابه ( دينامية النص ) انه محمد مفتاحالعنوان كما يذهب  نإ

وان لم يكن العنوان  العتبات التي تجذب القارئ هذا  أولىفهو  12F13 "الذي تبنى عليه  والأساسللجسد  الرأسهاشلمبة بمثابة 

 نأوهو ما يؤكد  وتأويلهمهمة في مقاربة النص  إجرائيةعنها  فهو علامة  للإجابةز القارئ على قراءة النص تحف كإشكالية

يختاره بحذر ودقة كما يعتبر العنوان الوسيط بين المؤلف والقارئ  ونحن من  إنمااختيار الكاتب للعنوان لا يكون اعتباطيا 

 الأولىالعنوان من الوهلة  أن( رحل النهال) حيث  الشاعر العراقي بدر شاكر السياب هذا المنطلق نقارب من قصيدة

 يوحي على نص القصيدة

 نستهل ما افتتح به الشاعر عنوان قصيدته ( رحل النهار) 

 في النص على معان مختلفة رحيل ال دلالات وقد وردت

 زال          غاب          آل             انطفأغادر          راح         انتهى                     رحل

 لالات مختلفة في حين يحمل النهار د

 النشاط           الحركة               المغامرة النور            شمس جديدة          الحياة                  النهار   

 النور ، زالت الحركة، ساد الصمت ، عم السواد ، حل الفراق . انطفأ: غادرت الحياة ، دلالة العنوان رحل النهار أما

لزمن استعمل الفعل في اانه  إلاالشاعر لم يرحل بعد  أنلقد اختار شاعرنا جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل ورغم 

، وان كان الرحيل عبر المستشفيات بحثا عن الشفاء المرض والانتقال أتعبه فقد ويأسهوهو دلالة على انكساره  الماضي

 الأملفقد  أنرحيله حلَّ بعد  أن، فالشاعر هنا يرى كرحلات السندباد  ه موقي تيلا بايعود صاحبه بعد الرحل أنيحتمل 

  .في الحياة

النهار وما تحمله من دلالة كلمة  أنورغم  �اية الحياة، إلى�ار جديد وتواليك  ليأتي إلايرحل  النهار لا أنمن المعلوم 

النهاية  تأكيداقتران �ار السياب بالرحيل في العنوان اتخذ منحي جديد هو  أن إلاَّ وأمل وحب ونبض جديد وحياة  حركة

 أضاءرتبطا بالنهاية والموت والسوداوية والزوال والفناء وهو ما م متأزماوالموت الحتمي ما جعل النهار يحمل بعدا دلاليا 

ولا  يأتي، فلا �ار تجربته الذاتية د هذاوهذا ما جسَّ   الذين سيفارقهم أحبتهمعاناة الشاعر وهو على فراش الموت مودعا 

 يأتيفبعد النهار  أنفاسه ويأخذمعه حياة الشاعر  ليأخذشمس تشرق ولا نور يطل على حياة السياب لان المرض جاء 

 ليل طويل لا آخر له في عرف الشاعر المحتضر،



دلالة  إلى بالإضافةب والنور هذا للحياة والحالعواطف التي تختلج قلبه مودعا  رحل �ار السياب ورحلت معه كل

 أهلهيات ما يلقيه على ابالمغامرات والغرائب ليعود صاحبها يحمل معه من القصص والحك هاحصباالرحيل والتي تميز 

بين نفسه وبين شخصية  الشاعر يعادلمن هنا ، الأساطير أبطالالسياب لن يعود من رحلته كما عاد  أن إلاومحبيه 

وهذا ما يجعله يجذب المتلقي  أسطورياطابعا  عنوانعلى ال يضفيتقوم بالرحيل عبر محطات مختلفة وهو ما  أسطورية

 .ويفرض سلطته عليه 

افتتح الشاعر قصيدته بثنائية ضدية فمع  رحيل النهار تنطفئ نوره وتغيب شمسه ليعوضه ظلام قاتم وهنا جمع السياب 

غير قابل للتعتيم لاحظ  الأصفرعلى "النور والحياة هذا  ليدالذي  الأصفرلنور باللون بين ثنائية النور والظلام وان ارتبط ا

P13F"يكون داكنا  أنيكون مضيئا بحيث لا يستطيع  أن إلى الأصفريميل  "هذا فكتب يقول : كاندنسكي

14
P  لكن مع رحيل

 .والتي لا فرار منها 14F15"السواد الذي "يعبر عن السلبية المطلقة حالة الموت التامة واللامتغيرة  إلاالنهار لا يبقى 

وت تحمل دلالة سوداوية وتعبر عن الم الألفاظكل هذه  ....،ظلم الوجود انطفأ النهار  ،الرحيل ،السواد ،الموت  

رحيل النهار  يستحضرجعلته  المتلقيفقد رسم السياب صورة في ذهن .ويقترب بسرعة  يدنو منهالذي يرى السياب انه 

 أنوهو ما خلق صورة جمالية في النص باعتبار وغروب الشمس وهو ما يجعل العنوان يغري القارئ قبل الولوج في النص 

صورة مرئية  إلىيحيلها لصوغ اللساني المخصوص الذي بواسطته يجري تمثيل المعاني ، تمثيلا جيدا ومبتكرا بما هي"ا الألفاظ

P15F"معبرة

16
P. 

وكذا  مرضه معرحيل النهار يرصد تجربة الشاعر  لانن فهي ترتبط بالعنوا أفكارهافمن خلال  ،فيما يخص القصيدة أما

فذابت شخصية الشاعر وتلك  معاناتهساهمت في تجسيد  أسطوريةتعكس ملامح الرحلة التي مثلها عبر شخصية 

 انسجام النص الشعري . إلى أدىالشخصية ما 

  وحدات تحمل كل وحدة بعدا دلاليا  عدة إلىللنص تبين لنا انه ينقسم  الأولية: من خلال القراءة  الأسطوريةالبنية 

ه ماق ةلحر ةصق با السندباد إلى القصصي حيث ينسج الكات الأسلوببصبغة  القصيدة فقد صبغت  عالم والمغامرة 

 كالتالي :  النص  تقسيم عبر المستشفيات والى عالم الفناء،وكان رحلة الشاعر  إلى،وهي توحي بدورها ملهول 

العواصف  إلاالنهار قد رحل وغابت شمسه ولم يعد يؤنسها  أنالسندباد رغم  تنتظرالزوجة  أو) جلوس الحبيبة 1/16 (

 .ينب لمتح ةعيبطلاو دوعرلا تهايطا رائحة الموت وتنبؤها بعدم عودته 

  .صف الحبيبة وشوقها للقائه فهي تنتظر على نار عودة السندباد رغم ما توحي به الطبيعة من تجهم وخوف) ي17/29(

في  الأملمغر دابدنسلا ةجوزلا راظتنا  ىلع رثا يذلاو تقولا رورم هابش هعم ذخاو اهتلاحبا وجعلها تفقد 30/43( 

 .عودته 



 .عزلتها  نتهيني الزوجة وجود السندباد لكي ت) تم44/51(

 .) البحر خاو لا حياة فيه يحمل بين طياته ينبئ بموت السندباد ولا فائدة من الانتظار 52/56( 

ن ابرز حيث تعتبر م العصر الحديث رغم الاختلاف من حيث التوظيفسمة مشتركة بين الشعراء في توظيف الرموز  إن

شبيهة ببوابات وجسور  أصبحت"حتى رة توظيفها في قصائده ة الشعرية  وما ميز شعر السياب كثالظواهر الفنية في التجرب

P16Fمعاني بضع القصائد" إلىلابد من العبور خلالها للوصول 

17
P .فقد  فقد جسد استخدامه لهذه الرموز رسم صور فنية رائعة

بر قصيدة النهار من توتع ،وظف حقول دلالية تتماشي مع هذه الشخصيةالسندباد و  أسطورةاستوحى الشاعر في قصيدته 

خير مثال في اعتبار هذه القصيدة  " إسماعيلانجح القصائد التي وظفت فيها هذه الشخصية حيث يذهب عز الدين 

P17F"يوضح لنا كيف يستخدم الرمز استخداما شعريا ناجحا

18
P  بأبعادهبل اكتفي  اماحإقفالسياب لم يقحم الرمز الشعري 

 . الذاتيةشاعر المعاصر مع تجربته كت التجربة الشعرية عند الث تشابالدلالية وعكس تجربته الخاصة حي

 إلى رحلات طويلةو بمغامرات  ومته ويقينفيجوب البلدان بس -تاجر-من بغداد  لبحار أسطوريةوهو شخصية  السندباد:

وجد ومن هنا واستطاع النجاة منها بصعوبة  والأهوالب عد قام بسبع رحلات لقي فيها المصاوقمجا برع ةبيرغ لمالهول،

 الإبحارو  جعل نفسه تتوق للحرية،الشيء الذي المرض الفراش ألزمه أنبعد  إليهاالسياب في السندباد رمزا للحالة التي آل 

يث عودته، ح أوالسندباد ليس له زوجة تترقب وصوله  أن إلاالسندباد استهوت الكثير من الشعراء  وأسطورة،والمغامرة 

طروادة  أبطال" البطل اليوناني القديم يولسيس احد  18F19"هو اوليس وبنيلوب زجته أخر يأسطور ينفتح السياب على رمز "

19Fالوطن والزوجة الصابرة"  إلىالعائدين 

ظلت ترفض الخاطبين الذين و ، تيأسوجها ولم ظلت تنتظر عودة ز  *فبينلوب 20

 عاد اوليس من رحلته . حتى إليها  تقدموا

 ول السياب : قالقصيدة حيث ي ةذلك في بدايوتجسد 

 رحل النهار 

 ذبالتُه على أفق توهجَّ دون نار انطفأتها إنه 

 وجلستِ تنتظرين عودة سندباد من السِّفار

 والبحرُ يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود .

 20F21 هو لن يعود

اد مهما رحلة السندباد ( رحل النهار) وترك وراءه من ينتظره بشوق ، وان كانت رحلات السندب تبدأ الأبياتفي هذه 

البحر الذي يصرخ  إلاذبالته ولم يبقى يؤنس حبيبته  انطفأترجوع فيها فقد  شاعر فلاالرحلة  أمابعودته  تنتهيطالت 

وان سفينته في والحب، للرومانسيةرمزا  الشعر القديمكانت في   أ�االطبيعة حملت معالم الحزن رغم  حتىبالعواصف والرعود 

 والانكسار الظلام عالم ، ملهول إلىا العواصف فقد رحلت سفينته هقاع البحر تتلاوح



العائد على  -هو –ضمير الغائب المفرد المذكر ه لواستعمال الأسطوريةوقد ذابت شخصية السياب مع الشخصية 

 له دلالة معنى الإسقاط للحاضر المؤلم، ورميه في ذاكرة الغيب. اد ( لن يعود )السندب أوالسيّاب 

 أوَما علمتِ بأنه أسرته آلهةُ البحار

 في قلعةٍ سوداء في جزرٍ من الدم والمحار

21Fهو لن يعود

22 

في  السوداء ، فالقلعةتحمل دلالات الخوف)) الدم  ،قلعة سوداءال الأسر، ،البحار آلهة((فدلالة  يؤكد عدم عودته

د السندبا جزَ حُ  قد، و عالية الجدان مرعبة يسكنها الخوف والظلام  والأساطيرمثلما نسجتها القصص  تكون القارئ عرف

بينلوب بعد مدة طويلة من انتظاره فان سندباد  إلياوليس قد عاد  وان كان .ولا فائدة من الانتظار في هذه القلعة

 الآلامرمزا للصبر والتصدي لكل  وأصبحتالطبيعة المتجهمة مظاهر رغم  الأملالسياب لن يعود لزوجته والتي لم تفقد 

 التي مابرحت تتركها مع رحيل السندباد.

 والبحر متّسع وخاوٍ . لا غناء سوى الهدير 

 وما بين سوى شراعٍ رنّحته العاصفات ، وما يطير 

 إلا فؤادك فوق سطح الماء يخفق في انتظار .

 رحل النهار 

22F  رفلترحلي ، رحل النها

23 

لن يعود ولا جدوى  لأنه ( فلترحلي) ويمزج بين الأمر والترجي كل الدلائل توحي بموت السندباد وهو يطلب منها الرحيل

في الشفاء والعودة  الأملالسياب قد فقد  أنشراع ممزق فوق سطح الماء وهو ما يدل على  إلا ىلم يبقفمن الانتظار 

 .الأسطوريةوهو ما يعكس ثقافته وتعمقه في التعامل مع الرموز  الأسطورتينربط الشاعر بين محنته وبين  . وزوجته لأحبته

والرغبة  والزوجة وهما رمزا الصبر(الشاعر ) والذي يمثله السندباد  الأولالنص يمثل ذاك الصراع بين طرفين فالطرف  إن

 أصبحالذي  ( المرض)الرحيل  إلى إضافةلذي بات يلاحق الشاعر في مقابل الطرف الثاني الذي يمثله الموت ا في الحياة

 محتوما عليه ولعل المربع السيميائي يوضح لنا هذه المتناقضات :                         

 السندباد  ( الحياة )           تضاد               الموت                          

 

 تضمين          تناقض                         تضمين                                 

 تحت التضاد        الرحيل ( المرض ) الصمود ( الزوجة )                                  



 الشعري : الإيقاعالبنية الصوتية في    

 إلىمع دفقات الشاعر ومضامين شعره وينقسم بدوره عنصر من عناصر الشعر حيث يكون منسجما  الإيقاعيعتبر  

فيتصل بما  الداخلي أمايتصل بالوزن وهو خاضع للحالة الانفعالية  فالأول)، خارجي  وإيقاعداخلي  إيقاع ( قسمين

 .تراكيب)  كلمات أصواتالتكرار ( يراعيه الشاعر من قصد في 

والتراكيب   الألفاظصائص الصوتية للحروف وترتيب الخكز على تر عتبر جزءا من موسيقى الشعر فهي ي ليالداخ الإيقاع

قد عزز الشاعر و  جمالية أبعادداخلية تفجر المكبوت وهو ما ينتج عنه توليد دلالات جديدة ذات  إيقاعاتففي كل نص 

 الألفاظو   الأصواتعلى ثلاث مستويات حيث كان ذلك  الإيقاعاتتنوع التكرار و عن طريق الداخلي  الإيقاع

 داخليا متميزا. إيقاعايكسبها  وتكرارها توافق بين الكلماتفال ،التراكيبو 

ة في البيت أو التراكمي الأصوات حثين منذ القدم والى عصرنا فأصبحتالبا الأصواتشغلت رمزية  :الأصواتتشاكل 

 إيصالرغبة في أو في نصه ليعكس حالة نفسية  أكثر أويكرر الشاعر صوتا لالات مختلفة حيث الجملة تحمل أبعاد ود

ورغبة في جذب  الإيقاعوقد لعب هذا  ناغم موسيقي زاد من جمال القصيدةوقد مكن هذا التكرار من خلق ت ،رسالة ما

مجاو ةسومهلهورة  الأصواتفي توظيف  ياب ( رحل النهار ) فقد تنوع التكراربالنسبة لقصيدة الس أما القراء والتأثير فيه،

ولعل حرف   الشاعر انفعالاتتفجيرية عكست  أصواتيدة وهي في القصالراء والدال تكرار حرف اللام و  في مع تكثيف

 أمثلةومن   وحزن أنينال وحركية وبين حزينة بين انفع به فقد حمل مسحة وانتهىالراء الذي استهل به الشاعر قصيدته 

 شاعر:ذلك قول ال

23Fوالبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

24 

في تفجير الحزن الذي  منه بةغر  ختيار الشاعر لهذا الحرفا وقدلحرف الراء في البيت الرابع  هنا تشاكل واضحيطهر 

حركية وتجعلك تستظهر  البيت أعطىتكرار الراء  إن ، وسدت أمامه كل الأبوابفي الشفاء  الأملفقد  أنيملا قلبه بعد 

كما يظهر قوى جرس   متعددة لعواصف والرعود وهو ما يخلق أصواتا بأصواتة ممزوجة مالبحر المتلاط أمواجفي ذهنك 

 .  فهي تعكس تدفق مشاعر وأحاسيس الشاعر. ومدى تأثيرها في المتلقي تلك الأصوات،

 ا�مار.. )  الأمطارالدمار ا�مار   الأمطارود القرار  ( الرحيل والرع تكرار حرف الراء في مختلف أجزاء القصيدة  إن

 قصيدته. أصواتوهو يبث شكواه وحنينه عبر تفجير  هبألمتوحي  انما هو عبارة عن دفقات شعورية

وترتفع معها النغمة  الأصواتملال في تنويع  لأ�ا تفتحوالواو والياء  الألفتكرار الصوائت ب كما نجد الشاعر قام

كما نجد الشاعر كثف ،  ارحلي، النهار ، ا�مار ، لن يعود، الرعود..) ذلك: ( أمثلةالموسيقية وذلك بسبب مرونتها ومن 

 وجلست ، والبحر ، والرعود (ذلك: أمثلةومن  وأوجاعه أحزانهالربط وخاصة حرف الواو وهو ما يعكس  أدواتمن 



تلقي، إن تكرار حرف العطف يبعث على تناغم داخلي يربط بين كل انكسار وخيبة في الم للتأثيركما يهدف )ووخا

 .البوح الذي يحمل دلالة السخط والضياع  إلىإضافة 

الشاعر  إليهاللغاية التي يصبو وترسيخا   تهاءايحانعتبر التشاكل الصوتي بين المفردات تكثيفا  أنيمكن : المفرداتتكرار 

تماثل دينامة يمثل وف ) ، الموت، الخ الأفقهذا التشاكل العمودي ( أمثلةومن النص  أعماق إلىنفيا للسطحية للولوج و 

 ارمدة...)ة كلمات في النص ( النهار، يعود،لعدمنفصل  تشاكل الدفقة الصوتية،كما نجد تكرارالبحار، المحار) الاسم، (

كما نجد في قوله النهاية . وتأكيد المأساةرمزية لتقرير  أبعادوكلها ذات  وهو ذو بعد دلالي غايته تأكيد الرحيل والنهاية 

 .سيعرف  -ستعرف أترى

نيات التي يقوم عليها بالبنية الصوتية من ابرز الو  ،الإيقاعوظيفتها تكثيف  أسلوبيةالتكرار ظاهرة  : تكرار التراكيب

 درت قصيدة رحل النهاروقد تص موسيقية متميزة،،فان تكرار التراكيب في الجملة الشعرية يكسبها نبرة الخطاب الشعري

 التيالشحنات  موسيقيا داخليا عبر عنحسا  أعطاهاما  عشر مرة إحدىتكررت جملة ( رحل النهار ) موسيقية وحدة 

زاد من ماساته، تكررت جملة رحل النهار  حقيقة الموت وهو ما تأكيدمتكررة وكذا  بواسطة نغمات  إيصالهاالشاعر  أراد

لتقريرها في ذهن المتلقي  وقد توافقت ظاهرة الرحيل والحالة المرضية  صل وشكل متصل بشكل مت مرة)11لقصيدة (ا في

  .اقع الموت والرحيلياته وان لا مجال من الهروب من و السياب في تلك المرحلة من ح أعيتالتي 

 الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار 

 النهارالموت من أمطارهن وبعض أرمدة 

24Fالخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النهار

25 

هي  فإنمافالغابات وان كانت تعطي ثمارا  ،لتي تلقي حمولتها عليهالحالة الانفعالية ا لتأكيدجاء  السيابعند تكرار ال إن

وهنا تشاكل في   الشاعر، مصير ينتظر أيمنه، و  دنوفالموت ي )ألوا�نوالخوف من  ،مطارهنأوالموت من (ثمار الموت 

عدو جوانب صرفي وصوتي ومعجمي ونحوي وإيقاعي، ما أعطي هذه الأبيات دفقا شعوريا انسجم مع الكلمات الدالة 

 الحركية  إلىالتي تحيل  والأثمار والأمطار بالألوان دلالة السكونالذي يحمل  الموت على ذلك، وقد ربط هنا الشاعر بين 

سقوطها تدمع لفراق  الأمطار عندن ، وكأصرخة السياب بين الحضور والغياب تون عكسهذه الثنائية بين الحركة والسك

رونقها فلم يبقى منها إلى اللون الرمادي وان الألوان فقدت تهارا صخبا وصراخا عكس محنته وغربته، الشاعر وتحدث ق

موحد وقافية موحدة  بإيقاع الأبياتتميزت وقد تهاعاقيإو ةعيبطلا رصانع اهفزعا ،حزينة  سيمفونيةوهي تتلاحم  لتعزف 

 .عكست انفعالات الشاعر



هاشتم تاملبة في الشكل   أو أصواتهاشتلما هيرباعت رعاشلا جريخ اذل رعاشملل ةيلبة عن طريق  إلاالكلام ما هو 

 إلىته ةمجسنم ةبهاشتم لدف  فإ�اهاشت " املك هنا ةيضرف مدقي ثحابلا لعبت البنية اللغوية  في التلفظ وهو ما أو

P25Fمتباعدا" متباعدا" أوالتكرار قد يكون متجاورا  أنغير   والإعادةتبليغ الرسالة عن طريق التكرار 

26 

 وكان معصمك اليسار

26Fوكان ساعدك اليسار 

27 

دلالات الشوق  التشاكل هنا يحمل، حيث ب الزوجة طانه يخامتنوعة خاصة  قاعاتبإيتشاكل صوتي جعل النص يحفل 

 ونبضاته المتدفقة وتأكيد على مشاعر الكاتب.القلب  أوتاروالحنين والعزف على 

هو  والأسطورةالتقليدية واعتماد الرمز  الإيقاعيةاصر خرق البنية عمتازت القصيدة بخصائص الشعر الما: الخارجي الإيقاع

كانت قصيدته وقد  ، فسيةنالليخدم الحالة  الإيقاعتعبير عن الموقف النفسي الذي غلب على الشاعر ومن هنا جاء هذا 

حسب طولها وقصرها لذا كان بناء القصيدة وفق  يةضع للدفقات الشعور اسطر متفاوتة الطول باعتبارها تخ عبارة عن

بالنسبة للقافية فقد جاءت متراوحة بين الراء  أما"  متفاعلن "الكامل النظام الشعري الحديث واختار لذلك تفعيلة البحر

فقدان هو دلالة على  إنماما يعكس حالته النفسية والسكون  حرف الروي كان بين الراء والدال الساكنين وهو أماوالدال 

 . ياة في الح الأمل

  حيث ربط بين كل مقطع ومقطع بوحدة صوتية متكررة تحمل نغمة وقافية موحدة ن الشاعر اتساق قصيدتهضمَّ  

 خاصة   استقلاليتهلكل بيت  جعلكما ،الحزين الذي يختلج النفس الإيقاعرحل النهار ) ليبعث نوعا من (

تفعيلة واحدة لبحور الصافية ذا البحر الكامل وهو من ا دته وفق النظام الخليلي مستعملانظم الشاعر قصي : الوزن

كل مقاطع القصيدة وهو ما تلاءم مع الحالة   وقد شمل البحر أحزانهكت له مساحة واسعة لبث والتي تر  متفاعلن )(

 التفعيلة مرة لتتكرر تأتيه ريم تيلبا في هذه الفترة من حياته حيث  والإحباط اليأسالنفسية التي لازمت الكاتب وحالة 

 .والقافية تتراوح بين الراء والدال وهو ما يتماشى مع الدفقة الشعورية  أخرمرات في سطر  أربع أوثلاث 

                       رحل النهار

 وْ  رَ حَـــــــلَ نـْــــنـــهََــــــــــــــــــــــاْ  رُ 

\\\  0 \\ 0 \0 

 متــــــفـــــــــــــــا عـــــــــــلــــن

 :نية المعجمية الب



الشاعر في نسج قصيدته  أنالذي يبني عليه النص باعتبار  الأساسالمستوى المعجمي هو  أن إلى لوتمانيذهب يوري  

 عالم إلىوهي المفاتيح التي يمكن بواسطتها الولوج  إليهتحيل  أوالدالة عليه  الألفاظيحدد معجما خاصا يضم مجموعة من 

وافق حقوله المعجمية وفق ما يت منقصيدة رحل النهار نوعّ الشاعر  وفي،ومعرفة دلالة كل منها تأويلهال النص من خلا

وتكسبه مسحة  والتشويق مساحة النص لتخلق نوعا من الغموض برتوزعت عقد لتي يعيشها و امع انفعالاته ومع المرحلة 

بين  والأمل اليأستنوعت بين حيث )  الأسطورة.بيبةت، الح( الطبيعة، المو  وهي أساسيةمحاور  وقد وظف الشاعر جمالة 

ذاك التلاحم بين التجربة الذاتية والموقف الشعري .وسنقوم برصد ه عكس بعد دلاليالفناء وهي في اغلبها تحمل الطبيعة و 

الحقول الواسعة الغنية بالشفرات السميائية اعر وهنا  نلحظ جملة من مجموعة من الحقول الدلالية التي وظفها الش

 واللاعمات الدلالية

 . الأمطارالنهار، الأفق، البحار، العواصف، الغابات، السحب الثقيلة ، الرعود،  الطبيعة: •

 رحل النهار، أسرته آلهة البحار، لن يعود، الدم، غرق، يصرخ، انطفأ...الخ الموت: •

 .النهار، الليل، ساعته يقف الزمان الزمان: •

لم يصنها  ،خصلات شعرك ،ساعدك اليسار ،معصمك اليسار ،ورائك من، : جلست تنتظرين الحبيبة والانتظار •

الق الوعود هائمة  ،رسائل الحب الكثار مبتلة بالماء ،شاب اشقرها غار ،الماء أجاجشربت  ،سندباد من الدمار

 .الخواطر في دوار تنتظرين 

وراء  ،جزر من الدم والمحار ،قلعة سوداء ،البحار آلهة أسرته ،عودة السفار، لن يعود ،: السندبادالمعجم الاسطوري •

 .القرار إلىمن المحيط  ،غرق السفين ،يحلم بالسفين، فنار ،شاطئ، ساعته

 .: الغابات، قلعة سوداء، جزر، الشاطئ، البحر، المحيط الأمكنةمعجم  •

والرحلة هي رحلة  رمز للسياب إلاهو  فالسندباد ما أخرىدلالات  إلىانزاحت  دفق الألفاظدلالة هذه  إلى إضافة

 :في قوله أماه القلعة السوداء فهو الموت الذي يتربص أماالبحث عن اللاعج 

P27Fخصلات شعرك لم يصنها سندباد من الدمار  

28 

ورسائل حب وضعها في احد كتبه  ولما علمت زوجته  الأشقرخصلات من شعرها  فأعطته  أحبهاممرضة  إلىفهو يشير  

 . نتظارالاوانه لا فائدة من  والغياب هو يحمل دلالة الفناءفبا تخلصت منها ، والبحر الخاوي 

كل هذه الكلمات والحقول التي ذكرناها ما هي إلا صوّر متلاحمة ضمن مناخ من الجنائزية التي توحي بالموت، وهي 

البحر والعواصف ( وصورة – السيّاب موت - لنهار الراحل والسراج الذي انطفأشاعر، وأولاها صورة اصوّر تخدم تجربة ال



كلها تثبت بشاعة الصورة ) الخوف والموت والدم والدمار (دالة على عدم الاستقرار والكآبة التي تلازمه، و) والرعود

 وقساوة المنظر وتعفن الحالة النفسية للشاعر

 التالية : الملاحظاتوختاما لهذه القراءة يجدر بنا تسجيل 

وتستكشف  سيميائية تغوص في أعماقه التحليل السيميائي للنص الأدبي هو دراسة هذا النص من جميع جوانبه دراسة إن

النص واستخراج مدلولاته وتفسير رموزه ، وقد كانت  أعماق الغوص فيعلى  هذه المقاربة  حالتأا لذ مدلولاته المحتملة

لذي يبثه ا اليأسهذا  ن، إباالسياب للعنوان متلائما مع الحالة النفسية التي يمر  اختيارالبداية بمقاربة العنوان حيث كان 

الموت التي  أصوات مامأالشاعر استسلم لمصيرره  أنبنيا على بنية دلالية وهي الموت حيث اعر في ثنايا قصيدته يجعله مالش

 .ملها من دلالاتبا حيث عكس ثنائية الحضور والغياب بكل ما تحباتت تلاحقه 

مجا لملهول  إلىالقصصي حيث جسدت قصيدته رحلة السندباد الذي رحل  الأسلوببراعته في استعمال  إلى افةإض  

، وهنا ذابت شخصية الشاعر مع في الشفاء الأملالمرض وفقد  أ�كهالذي  شاعرال إلاهذا السندباد  عالم الظلام وما إلى

العربية  الأسطورةللتعبير عن حالته حيث مزج بين  الأسطوريفي توظيف الرمز  ع، فالشاعر بر الأسطوريةالشخصية 

 أن، وبما ك معجما تلاءم مع حالته الشعوريةجمالية فنية ،واختار لذلمسحة وهو ما اكسب النص  الإغريقية والأسطورة

الشعرية التي تماشت ودفقاته الشعورية معتمدا على  الأسطرمن رواد شعر الحر فقد نظمت قصيدته على نظام السياب 

 . مجا لال لتفجير انفعالاته ودفقاته الشعورية أفسحكامل الذي احد البحور الصافية وهو بحر ال

 هافالنص يحمل معاني متعددة والقارئ يرغب في استكشاف ،مختلفة باختلاف القراء تويلالتأويبقى النص ملتقى 

تمكنه من  آلياتونسيج لا �اية له من اللاعقات التي جعلت القارئ دوما يبحث عن فتح نالنص كيان م ا،وتفسيره

 تلك المعاني الخفية. إلىالوصول 
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